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Résumé 
   L’objectif de cet article est de mettre en exergue 
les diverses manifestations du discours de la 
violence dans le roman de Tahar Ouettar, 
Ecchemmaa  wa dahaliz, et ce, à travers l’étude de 
la structure de l’espace, qui reflète des enjeux 
intellectuels, psychologiques; sociaux et politiques. 
Basé sur la réponse au problème suivante: 
-De quelle manière la structure spatiale a 
concrétisé le phénomène de la violence dans le 
roman ? 
Ainsi, l’article a tenté de traiter le concept de 
violence,et la relation entre les deux phénomènes 
que sont la violence et la création, ainsi que la 
relation entre la violence et la structure spatiale 
dans le roman.   Ainsi, nous avons relevé la 
spécificité de l’espace investi par la violence 
inspirée par le réel notamment la dure réalité du 
colonialism. 
 
 
 
Mots clés: discours de la violence; le roman 
Ecchemmaa  wa dahaliz; la structure de l’espace. 

Abstract 
This article aims to reveal the representations of 
the speech of violence in the novel of candle and 
mezzanine of  Taher wattar, by engaging in the 
structure of the place Which reflects the 
intellectual, psychological, social and political 
issues. beganing of to answer The following 
problem: 
- How did the structure of the place in the novel 

"candle and mezzanine" reflect the similar vision 
to the phenomenon of violence? 
The article was based on the concept of violence, 
and limits of the relationship between the 
phenomena of violence and creativity, as well as 
the violence and structure of the place in the 
novel of the candle and the mezzanine, and then 
concluded that the privacy of the violated place 
in the novel, which is confused with all the 
changes that took place in the author of the novel 
in real life, and imaging the tragedy of 
destruction, which swept away everything with 
its misery and violence. 
 
Keywords: Speech of violence; novel of candle 
and mezzanine; Structure of place. 
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 كلیة الآداب واللغات
ةقسم الآداب واللغة العربی  
 جامعة الإخوة منتوري 

 قسنطینة

یھدف ھذا المقال إلى الكشف عن تمثّلات خطاب العنف في روایة الشمعة 
والدھالیز للطّاھر وطّار من خلال الاشتغال ببنیة المكان الذي یعكس قضایا 

 فكریة ونفسیة واجتماعیة وسیاسیة. انطلاقا من الإجابة عن الإشكالیة الآتیة:
دھالیز" الرؤیة المماثلة كیف جَسّدت بنیة المكان في روایة "الشمعة وال -

 لظاھرة العنف؟
وقد اضطلع المقال بالوقوف عند مفھوم العنف، وحدود العلاقة بین ظاھرتي  

العنف والإبداع، وكذا العنف وبنیة المكان في روایة الشمعة والدھالیز، ومن ثمّ 
خلص إلى استنتاج خصوصیة المكان المعنّف في الروایة، فجاء ھذا الأخیر 

كلّ التحوّلات التي طرأت على كاتب الروایة في الواقع المعیش، مُلتبسا ب
 ومُصوّرا مأساة الاستدمار التّي جرفت الكلّ ببؤسھا وعُنفھا. 

 
 .خطاب العنف؛ روایة الشمعة والدھالیز؛ بنیة المكان :المفتاحیةالكلمات 
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 مقدمة -
یُعَدُّ العنف بشتى أشكالھ الموضوع الأساس في أعمال الكثیر من الرّوائیین 

 إلیھ وتوحي الجزائري الروائي مضجع تقضّ  لازالت والمأساة التسعینیة الجزائریین
 رؤیتھ لكلٍّ  ولكن المجتمع، شرائح باقي مثلھ مثل دُ عْ بَ  منھا یبرأ لم ھلأنّ  مداده، سیلوت

 الحكي وأفانینھ واحد وأسالیب المأساوي فالحدث منھا، ینطلق التي وأیدیولوجیتھ
 ربھالواقعة وقُ  وتقصي البحث في الكاتب ورحلة لآخر، روائي من دتتعدّ  والتعبیر

 اجَ نَ  ذيالّ  بقطاش كمرزاق "عاشھا ذيفالّ  تتمایز، لظروفھاو لھا وتصویره عنھا وبُعده
 ).1أوربا مثلا"( في عاش ذيالّ  غیر حتمّ مُ  من موت بأعجوبة

وائي الجزائري بالأحداث السیاسیة والثقافیة والاجتماعیة،  تأثّر المشھد الرِّ
 وشكّلت المأساة التسعینیة مُنعرجا حاسما في تاریخ الجزائر المعاصر، حیث شھدت

الجزائر صراعا سیاسیا عنیفا ومواجھة دمویة أسھمت في نسف أركان الدّولة وھدمھا، 
 وتقویض كلّ قیّم ومبادئ المجتمع الجزائري.

 تسجیلیةروایة  التسعینیة الفترة فيدّت الرّوایة الجزائریة المكتوبة بالعربیة عُ وَ       
 بنیة خلق إلى تسعى اممّ  ثرأك الصحفیة غةاللّ  إلى وتمیل الصحفیة من التقاریر قریبة

 الصحفیة والتقاریر التحقیقات إلى أقرب وائیةالرّ  المواضیع فصارت .زةمتمیّ  ةفنیّ 
 رتذكّ  عیدیُ  نفسھ یجد لأزمةا عیشھ كمحُ وبِ  مثلا الجزائري فالقارئ الأدبیة؛ إلى منھا

 لترك فیضطر لھ، حُكیت أو سمعھا أو شاھدھا وقصص فقط، علیھ تمرّ  أحداث
 حقیقتھا قارئھا روع في تصبّ  أن الروایة صار ھَمُّ  فقد ، قراءةً  إتمامھ قبل العمل

 الحسّ  متجاھلة السؤال أو الشك أو دالتردّ  مجال لھ تفسح أن دون المعلبة الجدیدة
 التساؤل روح قتلت البعض اھاسمّ  كما التسجیلیة وایةوھذه الرّ  ،القارئ لدى النقدي

 مكانتھ بذلك فانحسرت ھ النقدي،حسّ  تناسیةم المتلقي أو القارئ لدى والفضول
 .)2(النقدیة

إنّ ھذا العنف الذّي عاشھ الكاتب الجزائري فجّره في أعمالھ الأدبیّة، وبخاصّة 
في فنّ الرّوایة، كما ھو الحال في روایة "الشمعة والدّھالیز" للطاھر وطّار، حیث 

لى كاتبھا في الواقع المعیش، بكلّ التحوّلات التّي طرأت ع یحضر فیھا المكان مُلتبسا
ومُصوّرا مأساة الإرھاب التّي جرفت الكلّ ببؤسھا وعُنفھا. فغدا المكان بجمیع أشكالھ 
(المدینة، الریف، الوادي، البیت، الشارع...) یعیش العنف الذّي تعیشھ الذات الكاتبة 

 وفق تصوّراتھا ورؤیتھا. وھذا ما یدفعنا إلى طرح التساؤل الآتي: 
وفق رؤیة مأساویّة تحمل في  روایة "الشمعة والدّھالیز"ثِّثَ المكان في كیف أُ  -

 ثنایاھا عُنفًا وقھرًا؟

ومن أھمّ الدراسات التي تناولت تیمة العنف في المتون الروائیة الجزائریة 
المعاصرة، دراسة بعنوان "الروایة والعنف دراسة سوسیو نصیة في الروایة الجزائریة 

الشریف حبیلة؛ حیث تناول الباحث تیمة العنف بالدراسة ضمن  المعاصرة" للدكتور
متون روائیة جزائریة معاصرة متنوّعة، والتي عاصرت بدورھا فترة العشریة 
السوداء بالجزائر، وقسّم الباحث دراستھ إلى مدخل وثلاثة فصول؛ تناول في الفصل 

ھ ضمن فضاء المكان الأول المعنون بــ"المكان والعنف" تجلیات العنف بجمیع أشكال
المفتوح والمكان المغلق،  كالبیت، والشّارع، والقریة، والمدینة، والوطن، لكن دراستھ 
اتّسمت بالعموم، وتنوّعت بین متون روائیة مختلفة، إلاّ أنّ دراستنا ھذه تسعى إلى 
 دراسة بنیة المكان وعلاقتھ بظاھرة العنف في الشمعة والدھالیز على وجھ الخصوص.
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 عتبة نظریة:-لاأوّ 
ستتناول الدراسة ضمن ھذا المبحث الإشارة إلى بعض الجوانب النظریة 

 المتعلقّة بالبحث، وبخاصة مفھوم العنف وأشكالھ، وعلاقة العنف بالإبداع.
 مفھوم العنف: -1

إنّ محاولة إیجاد تعریف دقیق لمصطلح العنف أمر یُعاني منھ الدّارسون، 
لك أنّ العنف لا یقتصر على الضرب فحسب، بل یمتدّ وبخاصّة علماء الاجتماع، ذ

لیشمل كلّ ما من شأنھ أن یُلحق الضرر بالآخرین مادیّا ومعنویا، و لتوضیح بعض 
 المفاھیم المتعلقّة بھذا المصطلح سنحاول تقریبھ مِنْ وِجھتین؛ لغویة واصطلاحیة.

 أ/ العنف لغة:
نف مشتقة من الجذر الثلاثي (ع، ن، بالعودة إلى المعاجم اللغّویة نجد أنّ كلمة عُ 

ف) وھو الخرق بالأمر، وقلةّ الرفق بھ، وھو ضدّ الرفق، وأعنف الشيء: أخذه 
 ).3بشدّة(

یشمل العنف في اللغّة العربیة استخداما للقوة المادیة إلى جانب أمور أخرى 
 تتضمّن استخداما فعلیا للقوّة. 

 ب/ العنف اصطلاحا:
العنف بقولھ: " خاصیة ظاھرة أو   (André Lalande)أندري لالاندیُعرّف 

). 4فعل عنیف، یتعلقّ الأمر باستخدام غیر مشروع أو على الأقل غیر قانوني للقوة "(
مصدره القوّة التي تتخذ أشكالا متعدّدة عن طریق الاستخدام  -لالاند–فالعنف حسب 

 غیر المشروع لھا، ویقول لالاند نطلق اسم العنف على مایلي: 
كلّ ما یُفرض على الكائن، بحیث یكون متناقضا مع طبیعتھ. كلّ ما یُمارس بقوّة " 

حادّة ضدّ ما یُشكّل عائقا بالنسبة إلیھ. نستعمل كلمة عنیف عندما نتحدّث عن 
الأحاسیس أو الأفعال بل حتّى على الطّباع، والتي تلتقي في فكرة واحدة، ألا وھي 

). فالقوة حسب لالاند ھي مصدر العنف. 5الإرادة "(وجود اندفاعات تَنْفَلِتُ من قبضة 

العنف بقولھا: " ھو تعبیر ضروري  (Barbara Witmer)باربارا ویتمروتعرّف 
عن الغضب الذي یُفسّر بأنّھ عدوان، أو أنّھ دافع فطري للسیطرة على ماھو فطري أو 

عنف ھو حالة ). یبدو من ھذا التعریف أنّ ال6تدمیره بوصفھ إرادة، قوّة، شجاعة "(
  Gelles and Strausعدوانیة ناتجة عن الغضب ولھا أساس غریزي. ویعرّف 

العنف بأنّھ " سلوك عمدي أو شبھ عمدي یسعى إلى الإیذاء البدني ضدّ شخص 
 ) .7آخر"(

تصوّر ھذه التعاریف العنف بأنّھ أعمال تُسبّب الأذى المادي والمعنوي للشخص 
 تأثیرات سلبیة ومباشرة.وبأنّھا أعمال متعمّدة، ولھا 

یبدو من خلال التعریفات السّابقة أنّ العنف مفھوم معقّد یشمل مظاھر القوّة في 
 جمیع مظاھر الحیاة الاجتماعیة،  والسیاسیة، والاقتصادیة، والروحیة.

 أشكال العنف:-2
من الممكن أن یتّخذ العنف صورا كثیرة تبدو في أيّ مكان على وجھ الأرض، 

جرد الضرب بین شخصین والذي قد یُسفر عن إیذاء بدني وانتھاء بالحرب بدایة من م
 والإبادة الجماعیة التي یموت فیھا ملایین الأفراد، ومن ھذه الأشكال نجد:

یشمل إجبار الناس على اتّخاذ موقف سیاسي معیّن مع عدم الاقتناع  العنف السیاسي:
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 بھ، ونبذ فئة سیاسیة وتسلیط العنف علیھا.
: ھو " ھجوم على فرد أو على ملكیتھ لمجرد انتساب الفرد إلى ھیئة الاجتماعيالعنف 

 ).8اجتماعیة"(
یقع على فئة معیّنة من الناس وذلك من خلال إجبارھم على اعتناق  العنف الدیني:

 دیانة معیّنة مع عدم الرغبة فیھا، أو القیام بنوع معیّن من العبادات.
ى استخدام البدن في العنف من شأنھ أن یُلحق وھو سلوك یقوم عل العنف البدني:

 الضرر والأذى بجسم الإنسان.
یتضمّن التھدید، أو التخویف، أو الإیذاء اللفظي، أو المطالبة بالقیام  العنف النفسي:

 بأشیاء غیر واقعیة.
وھو إیذاء الآخر عن طریق الاعتداءات الجنسیة المحرّمة والتي من  العنف الجنسي:

 حق الضرر بالشخص المعتدي علیھ.شأنھا أن تُل
فالعنف ظاھرة اجتماعیة عالمیة لاتقتصر على مجتمع دون غیره، فجمیع 
         المجتمعات یُمارس في حقّ بعض أفرادھا العنف تجاھلا بأنّ ھناك  قانونا فوق الجمیع 

 العنف والإبداع: -3
 ینتمي التي ماعةوالج المبدع أفكار ترجمیُ  المجتمع، حال لسانیعتبر الإبداع  

 یستلھم ألوانھ بشتى والإبداع حیثیاتھا، بكل والداخلیة ظروفھما الخارجیة مُراعیا إلیھا
 والحركة الطبیعة أصوات حاكيتُ  ا سمفونیاتإمّ  فتكون مادتھ، والطبیعة المجتمع من
 والنثر الشعر من أو نصوصا فنیة، أشكالا دتجسّ  معنى ذات ألوان وأ المدینة، في

وأحداث  ظواھر من لبناتھ ینھل ونثرا شعرا بشقیھ فالأدب والتخییل، لوصفبا تزخر
 ،أو روائیّا كان قاصّا إذا حكایا یسرد أو شاعرا كان إذا قصائدا  ، فینظمُ  المجتمع

 للأعمال محركا یعتبره من فھناك" العنف، تیمة الأدباء یعتمدھا التیمات التي بین ومن
 البطش على كبیرة قدرات لھم دائما الأساطیرالحكایات  في فالأبطال الأدبیة،

 أسطورة ففي تاریخ البشریة، في الكبرى الفنیة الأعمال دتھخلّ  ما وھذا بأعدائھم،
وفي  أودیسیوس، الأودیسة وفي وأجاممنون، وھكتور أخیلوس اسم یبرز لیاذةالإ

 یاناكالرما الشعوب تراث في أعمال ولدینا جلجامش، یبرز النھرین بین ما أساطیر
 السالم الزیر كقصة العربي الأدب في الشعبیة السیر أو فرجیل، إنیادة أو الھندیة
 فلولا البطولة حول تدور ھافكلّ  ھلال، بني وتغریبة بیبرس والظاھر العبسي وعنترة
 العنف فلولا .)9"(والمكانة الحضور من المستوى ھذا على عوبالشّ  كانت ما عنفھم

 الأعمال. ھاتھ دلتخلّ  كانت ما والبطولات والبطش
 یحظى وھو ولایزال، العربیة الأدبیة الأعمال في الأساسیة التیمة العنف كان

 بمختلف فیھ العنف ظاھرة لتمثّ "  بحیث الجزائري الأدبي التشكیل في أوفر بنصیب
 اروالثوّ  الثورة عن الجزائري اعرالشّ  ثفتحدّ ) ، 10ة"(البارز مةالسّ  ووسائلھا أشكالھا

 جرائمھ وعلى أنواعھ بكلّ  ستدمارالا على ساخطا والتشیید ستقلاللال سوتحمّ 
 .الأبریاء حقّ  في الإرھابیة وأعمالھ ة،المحتلّ  البلدان كلّ  في فھاخلّ  التي نسانیةالإ

 الثورة وعن ار،وّ الثُ  قھحقّ  وما الثورة عن الحدیث من الجزائري الكاتب انتقل
 إبان الجزائري ارعالشّ  عن للحدیث الماضي، القرن من السبعینیات في الزراعیة
 في حدثت التي الاضطرابات أعمالھم في ابتّ الكُ  فرصد السوداء، والعشریة الانتفاضة

 التسعینیة الأزمة عن الحدیث في واستغرقوا للنظام، المعارضة والانتفاضات الجزائر
أصاب  إذ. لافون بالآدّ عَ یُ  وضحایا دمارا فتوخلّ  سنوات عشر دامت التي مویةالدّ 

 وحصدت والیابس على الأخضر أتت الكاتب الجزائري الذّھول أمام آلة الدّمار التي
 اعتمد ھلأنّ ؛  ةالمحن أدب تجاوزا"   الأدب ھذا على أطلق وقد تمییز دون الرؤوس

 المأساویة الأحداث وفرضت والتقتیل العنف فیھا ھیمن خاصة مرجعیة على
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 الاغتیالات وحدیث یتبعھ، والموت رصودام كان فالكاتب الجزائري ،)11"(حضورھا
 یخرج ولم عاناه، ما عن للكتابة بصدمة اضطرتھ فأصیب النفسیة، فوضاه من زاد
.ذلك أنّ الإرھاب لیس " حدثا نفسھ على وانعكاسھا الأزمة ھول من ولا معاناتھ من

م التي بسیطا في حیاة المجتمع، وقد لا یُقاس بالمدّة التي یستغرقھا ولا بعدد الجرائ
یقترفھا، بل بفظاعتھا ودرجة وحشیتھا، وعندما یتعلقّ الأمر بالجزائر فإنّ الإرھاب 
تُقاس خطورتھ بتلك المقاییس جمیعا، إذ استغرق مدّة غیر قصیرة وارتكب جرائم 

 ).12(كبیرة وارتكبھا بفظاعة بلغت أقصى ما بلغتھ الھمجیة"
 الجزائري المجتمع واقع من وأحداثھا الجزائریة موضوعھا وایةاستلھمت الرّ 

، فجلّ الرّوایات " وصدمتھ الجزائري وائيالرّ  صعقت فالأزمة، الإرھاب خضم في
 والشمعة ، 1994 بوجدرة لرشید تیمیمون مثل رھاب،الإ أثر استغرقت في تصویر

فغدا  )13(م" 1997الأعرج  لواسیني المقام وسیدة ، 1995 اروطّ  اھرللطّ  والدھالیز
مكوّنات الرّوایة یعیش العنف وفق رؤیة المبدع وتصوّراتھ لتلك كلّ مكوّن من 

الظاھرة، فجاء المكان في الرّوایات العربیة بعامّة والجزائریة بخاصّة في فترة 
التسعینیات مجسّدا لظاھرة العنف الذي تعیشھ الشخصیة الرّوائیة، فأصبح المكان 

 ا مسرحا للأحداث الدّمویّة.یُمارس العنف بجمیع أشكالھ على شخوص الرّوایة، وغد
 عتبة تطبیقیة: -ثانیا

ستتناول الدراسة ضمن ھذا المبحث تجلیات عنف المكان في روایة الشمعة والدھالیز 
لنتبیّن طبیعة المكان وممیزاتھ أثناء العشریة السوداء في الجزائر، وكیف مارس ھذا 

 الأخیر العنف على قاطنیھ.
 یة الشمعة والدّھالیز دراسة في بنیة المكان:تمثّلات خطاب العنف في روا -2-1

احتلّ موضوع العنف مكانة واسعة في الكتابة الرّوائیة الجزائریة التسعینیة، 
من الرّوائیین الذّین باشروا ھذا الموضوع  )14(ویعدّ الرّوائي الجزائري الطّاھر وطّار

لتي جرت وقائعھا م ا1995عام الشمعة والدّھالیز في أعمالھم، وبخاصّة في روایتھ 

م. ولتقصي مظاھر العنف التي جسّدتھا بنیة المكان، فیھا، لابدّ 1992قبل انتخابات 
 أوّلا من الإحاطة بأحداث الروایة ومضمونھا.

 ملخص الروایة: -أ
یقدّم الطّاھر وطّار في مقدّمة روایتھ " الشمعة والدّھالیز" المنھج الذي سار 

لتھا. یقول: " قبل أن أدع القارئ یلج الدّھالیز التي علیھ في كتابة ھذه الروایة وھیك
 بعض أبدي أن أودّ  الروایة، ھذه كتابة من انتھائي بعد منھا أخرجوجدتني 

 .ضرورتھا أرى ملاحظات،
 وضع في ومعارفي لأصدقائي شخصیة وممیزات خصائص ببعض استعنت : لاأوّ 

 بما اكتفیت لقد .أحدھم سیرة كتبت نيأنّ  أبدا یعني لا ھذا ولكن الروایة، شخوص
 من علیھ وقفت مما انطلاقا ذاك، أو الشخص ھذا في وملحمیة مأساویة من ىتجلّ 

 .بدخائلھ أحد یساررني ولم ملاحظات
 من بجزء حتى الالتزام أستطع لم العمل، ھذا في روایاتي، باقي خلاف على: اثانیّ 

 فما والمضمون، لشكلا بین العلاقة لجدلیة أخضع وجدتني .لھ وضعتھ الذي المخطط
 سواء دھالیز، إلى یفضي دھلیز في وجدتني حتى ذھني، في الأحداث تبلورت إن
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 ماولربّ  .مةتمّ مُ  أبعاد من ذلك كل یثیره ما أو نفسیة، حالات أو وقائع، أكانت
 بعض على تخفیفا ذاك، أو الدھلیز ھذا مساحة من دّ حُ أَ  أن الأخیر، في اضطررت

 .مقحمة ھاأنّ  كثیرة أحیانا أشعر بنجمات، مفصولة لوحات، كلش في فوضعتھا اء،رّ القُ 
 الكھف، أھل زمن ھإنّ  .ومحسوبا ممنطقا أو متسلسلا، تاریخیا زمنا لیس الزمن: ثالثا
 ولقد .تلك إلى الواقعة ھذه ومن تلكم، إلى حظة،اللّ  ھذه من لوالتنقّ التذكّر،  زمن
 في یقع حلمیا، وقتا وجعلھ من،الزّ  طيّ  إلى آخر حینا واضطررت حینا تتعمدّ 

 بیغلّ  بھا الإحساس موھومة، ومناطق، واعیة مناطق مضاءة، ومناطق مظلمة مناطق
). ویقول في إھدائھ: " إلى روح الشّاعر والباحث  یوسف سبتي 15طولھا أو قصرھا"(

 ).16الذّي كان یتنبّأ بكلّ ما یجري قبل حدوثھ "(
شعة الضوئیة للحدث؛ فھو یصوّر واقع ما جاء في تعبیر وطّار یضعنا أمام الأ

م، ویشیر فیھا إلى الشرارة التي أشعلت الأحداث الدّمویة 1992الجزائر قبل انتخابات 

م، ممّا أدّى بالتشبث بالنظام الأحادي 1992المتمثّلة في إلغاء السلطة لنتائج انتخابات 
ثّلت في تیارات معارضة والذّي مثّلتھ السلطة، ممّا أثار حساسیات وأفكار إیدیولوجیة تم

 فشلت أن بعد النظام ھیكل دتھدّ للسلطة؛ أھمّھا التیار الإسلامي الذّي مثّل أخطر قوّة 
. لقد نقلت روایة الشمعة المجتمع مشروع تحقیق في الثورة ورثت التي السلطة

م، فحاولت أن تبحث عن 1988والدھالیز " الوقائع التي تزامنت وأحداث أكتوبر 
ي أوصلت الجزائري إلى اتّخاذ العنف كوسیلة للوصول إلى السلطة، ھذا الأسباب الت

 ).17(العنف الذي أنھى حیاة الشاعر بطل الروایة"
جاءت الرّوایة في فصلین؛ عُنون الفصل الأوّل بــــ " دھلیز الدھالیز" والفصل 

فترة الثورة  الثاني بــــ  "الشمعة". عالجت الرّوایة في الفصل الأوّل  (دھلیز الدھالیز)
للمستدمر الفرنسي،  -وھو طفل-التحریریة، ومقاومة البطل الشاعر یوسف سبتي 

وكیف كان یُساعد المجاھدین، وذلك من خلال استخدام عنصر الاسترجاع، والذكریات 
وتراكمات الماضي، ثمّ بعد فترة الاستقلال یدخل الشّاعر الثانویة الإسلامیة الفرنسیة 

كون لھ اتّصال بالثقافة الاشتراكیّة والمثقّفین الیساریین، ثمّ یُعرّج بمدینة قسنطینة، وی
الكاتب إلى المرحلة التاریخیة والاجتماعیة مع نھایة الثمانینات وبدایة التسعینات والتي 
كانت ملیئة بالتناقضات والنزاعات الفكریة والثقافیة، وقیام جدلیة الحداثة والتقلید، 

في  عمّار بن یاسروالحاضر بالماضي، وتظھر شخصیة وعلاقة الماضي بالحاضر، 
الرّوایة على أنّھ یمثّل الشّباب الحامل لأفكار جدیدة، حیث یقف في مواجھة والده (جیل 
الثورة)، فشخصیة عمّار تحلم بدولة دینیة وتتعلقّ بالثقافة التراثیة، ولكنّ الشّاعر یُدرك 

 یز آخر من التخلفّ والوباء والكوارث. تمام الإدراك أنّ ذلك لا یؤدّي إلاّ إلى دھل
وفي الفصل الثاني (الشمعة) یلتقي الشّاعر یوسف سبتي بصدیقتھ زھیرة 
وح  (الخیزران) فیبادلھا الحبّ والاحترام إلى درجة الصّوفیة، وتُعید إلیھ ھي أیضا الرُّ

سكناتھ، ثمّ الانبعاثیة، ونسیم الحیاة، ولكن مجموعة من المُلتحین تترصّد كلّ تحرّكاتھ و
 یُحكم علیھ بالإعدام، ویكون مصیره الموت الحتمي تحت وطأة العنف.

وتكون روایة الشمعة والدھالیز قد حاولت التأریخ لمأزق السلطة، زمن تفكّك 
 الإیدیولوجیا الاشتراكیة الماركسیة، والإیدیولوجیا الدینیة.

 تجلیات عنف المكان في الشمعة والدھالیز: -ب
بنیة من البنیات المكوّنة للنّص السّردي، ویتجلىّ من خلال اللغّة یعدّ المكان 

السردیة والوصف، والمكان یُوھم القارئ بحقیقة القصّة، وحقیقة أمكنتھا، وھو الذّي " 
). 18یُؤسّس الحكي لأنّھ یجعل القصّة المتخیّلة ذات مظھر مماثل لمظھر الحقیقة"(
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، والذّي یُمثّل البؤرة التي تجذب الكلّ إلیھا، فتجسّد بنیات الحكایة على أرضیة المكان
فالإنسان یتبادل مع فضائھ الإحاطة، یُحیط بھ المكان بأبعاده الھندسیة، ویُحیط بھ ھو 
بإدراكھ ووعیھ وتشكیلھ لھ، فالإنسان " مكان للوعي یختزل عبر الوعي الأمكنة كلھّا، 

وانتھاء بالمكان المطلق  ابتداء من الأمكنة الصّغرى والأمكنة الكبرى المألوفة
) . وبالتالي یصبح المكان "كیانا اجتماعیا یمثّل خلاصة تجارب الإنسان 19(الكون)"(

ومجتمعھ، یحمل بعضا من سلوك، ووعي ساكنیھ، لذا لم یبق في نظر الدّارسین مجر 
رقعة جغرافیة فارغة، بل یمتلئ بالخبرة الإنسانیة، فلا یمكن النظر إلیھ كبناء أجوف، 

فراغ، إنّما ننظر إلیھ على أنّھ نشاط إنساني متّصل بالسلوك الإنساني، مثقل بعواطف و
، ومشاعر، ومواقف، وھموم، وانفعالات الذین أقاموا فیھ، أو مرّوا بھ، إنّھ مُستودع 
أسرارھم، إنّھ تاریخ الإنسان. بل یصیر كائنا حیّا یُمارس حركتھ في النص الروائي 

 )20بھا النقد القدیم، وألصقتھا بھ الروایة الكلاسیكیة "( رغم سكونیتھ التي وصفھ
یبدو من خلال ھذا الكلام أنّ ھناك علاقة وطیدة بین الأمكنة في الرّوایة وبین 
شخوصھا، بحیث لا یستطیع الرّوائي تشكیل المكان بعیدا عن الشخصیات، ولا یمكنھا 

خترقھ، فتمنحھ قیمتھا، ھي التحرّك خارجا عنھ فھو بیئتھا التي تعیش وسطھا " ت
)، وبالتالي یظھر التكامل بین عناصر 21ویحتضنھا فیُعطیھا حیّزا تحي فیھ وبھ ولھ"(

الرّوایة، فیصبح المكان في الرّوایة یُعاني مَا تُعانیھ الشخصیات من اضطھاد وعنف 
لھ إلى مسرح للرعب والخوف، یحصد فیھ الموت أرواح الأبریاء.  یُحوِّ

في روایة الشمعة والدھالیز منذ العتبة الأولى، ألا وھي  یبدو عنف المكان
التي جاءت بصیغة الجمع، وھي تحمل دلالة "الدھالیز" العنوان، وبالتحدید في كلمة 

الظلمة والتیھ والظلال؛ فالدھلیز " كلمة فارسیة، وتعني المسلك الضیّق الطویل المُظلم، 
جعل منھ مكانا یبعث على الإحساس ) وقد عنّفھ الرّوائي، حیث 22والجمع دھالیز"(

بالخوف والرھبة، ویعبّر عن شدّة الظلام، وكثرة الدروب الملتویة، ویبعث الرھبة 
والخوف في نفسیة الإنسان، ذلك أنّ الإنسان لا یمیل بطبعھ إلى ظُلمات الدھالیز التي 

كثّفا في تُشكّل عدمیة رؤیة المكان والفضاء الكوني، وكان حُضور مفردة "الدھلیز" مُ 
 ومعھ اعرالشّ  قدر ،الرّوایة. یقول الشّاعر یوسف سبتي بطل الرّوایة: " ھذا العصر

 دھلیز مختلفة، مناسبات في تصریحاتھ خلال من یعتقد، كما عدیدون اجتماع علماء
 ظلم،مُ  ظلم،مُ  فإنھ المعرفة، أنواع بشتى مُنار، ھأنّ  من نعتقده ما ورغم .كبیر

. والھدف من وراء توظیف ھذه المفردة ھو تعمیق )23"( مخیف غامض، وغامض
الانفعالات الإنسانیة الحادّة من شعور بالخوف والرعب والرھبة. یقول الشاعر یوسف 

 على الكون فھم في جریمتھ لتتمثّ  الذي المجرم ھذا أناسبتي متحدّثا عن نفسھ: " 
 الجوانب دمتعدّ  ممظل دھلیز إلى لأتحوّ  حدوثھ، قبل حولھ یجري ما فھم وفي حقیقتھ،

 الآخرین، لجمیع عقاب، وھذا حاول، مھما مقتحم، یقتحمھ لا والأغوار، والسرادیب
 ).24" (تفاھتھم على

ولا یكتفي الرّوائي لتعنیف ھذا المكان (الدھلیز) بذكر ھذه اللفظة فقط، بل تجد 
ا ذكره )، وھذا م25في الرّوایة أنّ الدھلیز الواحد یقود إلى سرداب أو إلى سرادیب(

 إنّ  بل .اقتحامھا بصدد أنت التي القضیة دھلیز في بابا تجدْ  لا "الرّوائي في قولھ: 
 ماوكلّ  ماھیتھا، تدري لا ما، بقوة مدفوعا تنزل فتروح أمامك، تنفتح سرادیب،
 فتنزل، ك،تمتصّ  سرادیب، على ینفتح آخر، دھلیز في نفسك وجدت سردابا، اقتحمتَ 
 ).  26("أخرى ةممتصّ  وسرادیب دھالیز، لىإ بل مكان، إلى لا وتنزل،
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فقارئ الرّوایة " یدخل دھالیز كثیرة حقّا، حتّى أنّھ لا یخرج من دھلیز إلاّ 
لیدخل في آخر، وبقدر مَا تتعدّد السرادیب تتعدّد معھا التساؤلات المُحیّرة المقلقة، وھي 

)، وھذه 27خیة سیاسیة "(تارة تتّخذ أبعادا نفسیّة اجتماعیّة، وتارة تتّخذ أبعادا تاری
الدھالیز والسرادیب جسّدتھا شخصیة البطل یوسف سبتي إلى جانب دھالیز السلطة 
والسیاسة، فأصبح المكان یعاني العنف والقھر الذي تعانیھ الشخصیات بل تحوّل إلى 

 فضاء للغموض، والظلام الذّي تنعدم معھ الرؤیا والوضوح.
 المكان المفتوح: -1-ب

الرحب الذي یضمّ الأحداث والشخصیات، ولا تضبطھ حدود ھو الفضاء  
ضیّقة، تتجلىّ فیھ الحركة والانتقال بوضوح، حیث شكّل مسرحا للشخصیة في غدوھا 
ورواحھا وفي جمیع حركاتھا، یتسّم بالاتّساع والعموم، تتردّد علیھ الشخصیات بما یقع 

ت بصورة واضحة في روایة علیھا من تفاعلات وعلاقات عبر ھاتھ الأماكن، التي تجلّ 
 الشمعة والدھالیز في الآتي:                                                         

 المدینة:-1
مثّلت المدینة في الشمعة والدّھالیز فضاءً لممارسة العنف بجمیع أشكالھ، شأنھا 

حیث أصبح  في ذلك شأن جمیع الرّوایات التي تناولت مأساة الإرھاب والاستدمار،
والجزائري منھ بخاصّة یرى المدینة في ظلّ المأساة والعنف،  الرّوائي العربي بعامّة

وفي ظلّ الموت الضارب أنّھا مرادف " للموت والانھیار، مدینة منفصلة عن عالم 
) بما تضمّ من 28الإنسان، كلّ شيء فیھا موت وخراب، ودمار وانحلال ورذیلة..."(

وبیوت ومساجد ومقابر... وكلّ شيء فیھا یوحي بعدم شوارع وطرقات وساحات 
الاستقرار والاطمئنان، فتعیش شخصیة البطل یوسف سبتي حالة من التوجّس والذعر 

على أصوات تمزّق سكون اللّیل... لم تكن الأصوات لمدافع  "عندما استیقظ مرعوبا 
لكم الھدیر، الذي لا ولا حتّى لدبابات ومجنزرات...إنّھ ھدیر بشريّ، قويّ، یُشبھ ذ

ینبعث من التلفزة، خلال كلّ عید... إلاّ انّ ھناك نشازًا بیّنًا مصدره أصوات مُنبّھات 
 ) .29(السّیارات، تنطلق في إیقاع الھدیر البشري نفسھ تقریبا"

فَقَدَتْ مدینة الجزائر ھدوءھا وأمنھا ودفئھا، لتصبح فضاءً لممارسة العنف، 
ھذا ما حدث لیوسف سبتي الذي أرعبتھ أصوات منبھات والإحساس بالذعر والفزع، و

السیارات لیلا وھتافات المحتجّین تعلو معلنة رفضھا للوضع الذي ھي علیھ، فتتداخل 
بذلك أصوات منبھات السیارات والھدیر البشري مُشكّلة حالة من الضوضاء والعنف 

إلى المدینة لمعرفة سبب تُفقد الإنسان راحتھ وطُمأنینتھ، وحینما أراد الشّاعر النزول 
غیر مُعبّد، والذي لا أمل في ھذا الضجیج، ومصدر ھذه الأصوات، فإنّھ سلك طریقا " 

أن یُعبّد ذات یوم، لا لشيء لأنّھ لا یُستعمل إلاّ من طرف حفنة من السكّان، انزوت في 
 ).30(ضیعة سابقة لمعمّر فرنسي، وحوّلتھا إلى حيّ قروي صغیر"

تعنیف المكان لیُصبح الطّریق ھو الآخر یكتسب مواصفات نزع السّارد إلى 
توحي بالخراب والعزلة والقھر؛ إنّھ طریق غیر مُعبّد، ولا أمل في أن یُعبّد، فصورة 
الطّریق ھذه تُوحي بالعزلة والبؤس، وتعكس معیشة الجزائریین في المدینة إبان فترة 

سّارد بذلك قد التقط من الطریق الإرھاب، وتُنبئ عن رداءة المكان ووحشتھ، فیكون ال
(الفضاء المفتوح) ما یُعزّز فكرة العنف والإحساس بالخطر، والتخلفّ، فلا نعثر في 
ھذا الوصف على صورة ذلك الطّریق المُعبّد الذي یستعملھ المارّة بما فیھ من أرصفة 

مشوّھة ونُظم تحكم قوانین المرور؛ أي الطریق المدیني فعلا، وإنّما نعثر على صورة 
للطّریق المھمّش من قِبل المسؤولین. فصورة الطّریق ھذه تكشف عن بُعده الاجتماعي، 
والوضع الذي یعیشھ مُستعملوه الذین ھُم (كمشة من النّاس) للدلالة على قلتّھم، 
واحتقارھم، فھذا الإھمال الذي یُعاني منھ الطّریق ماھو في الحقیقة إلاّ صورة واضحة 
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 .عن تھمیش الإنسان
 ھذه ،المدینة كانت السرد بناء مركزیة أن یلحظ المقطع، ھذا في فالمتأمل

مثل ألفاظ( الشارع، الطریق غیر  الدلالیة والحمولات الكلمات  كل منھا تولدت الكلمة
یستعمل من طرف حفنة من السكان، حيّ قروي صغیر...)، فكلّ ھذه  ،المعبّد

بین الضیاع والتھمیش، والحرمان، الملفوظات بما توحي بھ من مدلولات تتراوح 
 المفارقات كل إلى السرد ارتقى حیثوالعنف الذي یحیاه المكان احتواه فضاء المدینة، 

 السردیة ھذه ولولا التناقضات، كل تستوعب التي الواسعة المدینة ھاإنّ  الممكنة،
 مةالمتألّ  ةالمدین كلمة وشعریة ،الدرامي والتنوع فظیةاللّ  والنسوج المضاعفة، الفضائیة

 الكتابة قوانین( شعري ينصّ  عنف دتولّ  امَ لَ  ،والتھمیش واللامبالاة الانكسار بفعل
 فأنتجت المدینة، على التشكیلیة المسحة ھذه أضفى اجمالیّ  المبرمج فالعنف. )عریةالشّ 

 .بالحیاة سالمتلبّ  ھاءفضا
 لفضاء الكلي البنائي النسق ضمن یندرج الذي الجزء بمثابة الشارع اعتبار یُمكن

 التي المكوّنات المكانیّة أبرز من مُكوّنا باعتباره الشارع، أنموذج فإنّ  المدینة، لذا
تحوّل بأجمعھا، حیث  المدینة صورة عن یُعبّر المفتوح، المدیني الفضاء علیھا ینبني

بفعل العنف من مكان حركة وتنقّل لمزاولة الحیاة، إلى مكان للقھر والموت، استطاعت 
الروایة الجزائریة المعاصرة نقل ھذه الصّورة عن الشارع الجزائري وھي تُسجّل 
تفاصیل المأساة، وتُحاول الإمساك بجزئیاتھ التي كانت وسطا مناسبا لاحتضان العنف 

السّاحات، فكانت ساحة أوّل ماي فضاءً لممارسة العنف، حیث المتنقّل في الطرقات، و
 مؤلفة، آلافا الدعوة، ساحة اسم علیھا أطلقوا التي ماي،" كانوا في ساحة أوّل 

 الأحجام، متساویة بیضاء قلنسوات رؤوسھم على ویضعون بیضاء، قمصانا یرتدون
 كانت إن المرء ريید لا المتدلیة، واللحى والقامات، السنّ  تساوومُ  مّ ھُ  مثلما

 التي الشرطة لقوات المتتالي الغزو أمام بمواقعھم یتشبثون طبیعیة، أم اصطناعیة
 یعودون ثم یتقدمون، .یتقدمون كالموج،، للدموع لسیّ المُ  الغاز بقنابل تقذفھم

 الله إلا إلھ لا واحدة، نبرة في تتعالى أصواتھم بینما الوراء، إلى نفسھا بالسرعة
  ).31("الله نلقى وعلیھا نموت وعلیھا نحیا علیھا .الله رسول محمد

یكشف ھذا المقطع عن صورة نشتمّ منھا رائحة العنف المُفضي إلى الموت؛ إنّھ حزب 
الدّعوة الإسلامیّة الذّي تُنسب إلیھ العملیات الإرھابیّة، فكان زيُّ ھؤلاء المتظاھرین 

سھم قلنصوات بیضاء، واللحى یُخالف زيّ عامّة النّاس، قمصانھم بیضاء وعلى رؤو
متدلیّة، أبدُوا تعاونھم وتحالفھم في الاحتجاج المُعلن في شكل مسیرات، یقفون في 
مواجھة قوّات الشرطة التي كانت ھي الأخرى تقذفھم بقنابل الغاز المُسیّل للدموع، 
 فغدت ساحة أوّل ماي مكانا لممارسة العنف، توحي بالقلق وانعدام الأمان، حیث تموت
 المدینة الھادئة، وتستیقظ المدینة الثائرة، تواجھ السلطة بأجھزتھا الردعیة. " فیعكس

 حسب تنتظم تمظھراتھ فإنّ  یشغلھ، الذي المدیني الفضاء قیم بقوّة الشارع فضاء
 أبعاده رسم في الرّوائي دور یتجلى وھنا المدینة، تفرضھ الذي الوظیفي النسق

 ھناك یكن لم إذا لأنّھ الرّوائیّة، الشخصیّات أفعال مع تتوافق التي مسالكھ وتحدید
 وتغریب القیم، انقلاب ذلك عن ینجم فیھ، الشخصیّة وأفعال الشارع صورة بین توافق
 التي ھي المفتوح، المدیني الفضاء بنیة تشكیل طرق لأن ذلك مُحیطھا، عن الذات
 الذات بین والتآلف اقوالاتف التفاعل مبادئ على یقوم اجتماعي فضاء بناء في تُساھم

والرّاوي بھذا الشكل لا ینسب العملیات الإرھابیّة إلى  .)32"(وفضاء تواجدھا
الجماعات الإسلامیة المتطرّفة فحسب، وإنّما ینسبھا كذلك إلى أطراف متعدّدة، بعضھا 
في السلطة، وبعضھا الآخر خارج السلطة، من الجماعات المتطرّفة، ومِنَ المُتآمرین 
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" إمّا جزائر زائر، أو ما یُطلق علیھم اسم (حزب فرنسا). قال المتفرنسون: على الج
 ).33(فرنسیة، إمّا لا جزائر أصلا، نُفقرھا، نُجوّعھا، نُفكّكھا، نُسلّمھا للأجنبيّ"

تحوّلت المدینة إلى مصدر للفجائع التي تُصیب قاطنیھا، وأصبحت سببا في  
أحداث، فكلّ شيء فیھا أصبح یُثیر الشكوك،  خوفھم وعدم اطمئنانھم لما یجري فیھا من

ویُفقد الشّعور بالأمان، فعند عودة الشّاعر من ساحة أوّل ماي إلى بیتھ واقترب من 
" توقّفت سیّارة إلى جانبھ، وراح جماعة من المُلتحین داخلھا مدخل الحرّاش 

ت الأتوماتیكیة یُركّزون النظر فیھ... كان المُلتحون، مُسلّحین، وكانت فوھات الرشاشا
 ).34(موجّھة إلى صدره ورأسھ..."

مدینة الطّاھر وطّار في "الشمعة والدھالیز" رغم انفتاحھا كفضاء إلاّ أنّھا تُعاني 
الاختناق جرّاء الوضع الاجتماعي القاتل، والوضع السیاسي المُتردّي، وتتحوّل إلى 

فیھ، وھذا المشھد  سجن قاتل، ومكان مُنغلق في وجھ أھلھ لا أمل في كسب الرزق
" تعبت یا یمّة تعبت، كلّ یوم أقول الیوم أنُھي المسألة تحكیھ خیزران لأمّھا. تقول: 

لكن عندما أھبط المدینة أجد الحیاة فیھا قطعة كبیرة من الحدید أو من الإسمنت 
). تُصبح المدینة، ھنا، فضاءً للقھر والبؤس، تقف 35(المقوّى، لا منفذ لھا إطلاقا"

یة سكّانھا، فلا سبیل لإیجاد عمل فیھا، فكلّ ناحیة من أنحاء المدینة تُمارس العنف مُعاد
ضدّ خیزران حتّى أنّ الحیاة فیھا استحالت إلى قطعة كبیرة من الحدید أو من الإسمنت 
القوي، وھذا دلیل على قساوة الحیاة في المدینة وتردّیھا في ظلّ الوضع الاجتماعي 

 والاقتصادي المُتدھور.
 خیط في والمتناسلة واحدة، معجمیة دلالة على والتأكید اللغوي الإجماع ھذا إنّ 

 الضیاع، الموت، الألم،[ة واحد لمواصفات المنتجة المدینة صورة لإعطاء واحد،
 .ودمارھا لفنائھا المدینة ھذه ھتوجّ  نطاق في تصب ألفاظ كلھا ]الذعر الحرق،

 المقبرة:-2
لى مكان لممارسة العنف والقتل، ویتّضح ذلك من تتحوّل المقبرة ھي الأخرى إ

خلال استنزاف الشّاعر لفعل الذاكرة، وعودتھ إلى مخیّلتھ في وصف مشھد العنف 
" مُسجى جثّة ھامدة، ممزقا بالخناجر وبالرصاص، وسط جموع وحُشود تملأ وھاھو 

 ). 36(المقبرة"
دا من القبور، وبالتالي إنّ لفظ "المقبرة" یدلّ على المكان الواسع الذي یضمّ عد

تتحدّد دلالة المكان انطلاقا من مدلولھ الذي یبعث على الشعور بالوحشة والموت، بل 
نھایة كلّ إنسان على سطح الأرض، فالسّارد أعطى المقبرة صورة مُشوّھة تُوحي 
بالظلم، والقتل غیر المشروع لأناس أبریاء، وھذا ما یعكس فترة العشریة السوداء التي 

 تھا الجزائر، وعایشھا شعبھا المقھور.عاش
 الریف:-3

شكّل الریف بمكوّناتھ المختلفة ذلك المكان المعزول الذي یفتقر إلى أبسط 
المرافق، لذا یكون إیقاع الحیاة فیھ سكوني نمطي مُتكرّر، لكنّھ في فترة الاستدمار 

ویقتحم أكواخھ الفرنسي،  تحوّل إلى مكان یغزوه العنف، ویحلّ في ودیانھ وشِعابھ، 
وبیوتھ البسیطة، وھذا ما عبّرت عنھ روایة "الشمعة والدھالیز" من خلال إدخال بطل 

 "الرّوایة بعض المقاطع الثوریة من أجل استرجاع ذكریات الأمس، ففي الدوّار  
 ھایدلّ  قد عما بحثا وذاك البیت ھذا تقلب الدوار، عند شيء كل وقبل لاً أوّ  فتتوقّ 
 أین نفساء، أو مریضا وجدوا إن سیسألون .معھم یشتبك أمس كان من على

 رأیتموھم متى ھنا من وارُّ مَ  لقد ھنا أكلوا لقد ؟ محمد أین، الحواس أین مختار،
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 ).37("غیره ماولربّ  مختار، منزل .الأقلّ  على بعضھا المنازل تحرق قد ؟ مرة آخر
لطّ علیھ من قِبل یُصوّر ھذا المقطع حالة الدوّار أثناء مُمارسة العنف المُس

المُستدمر الفرنسي، وذلك من خلال الأفعال المُجسّدة للعنف، مثل ( تُقلبّ، یشتبك، 
تحرق) وكذلك الأسماء ( الدّبابات، المریض، النفساء) لیُصبح الدوّار مكانا للخراب 
والتدمیر، وھذا ما یُعبّر عن مُطاردة العساكر الفرنسیین للمجاھدین، والبحث عنھم في 

مكان بسبب اشتباكھم معھم، فیعود الشّاعر في ھذا المشھد الثوري إلى استرجاع  كلّ 
زمن الاستدمار الفرنسي للجزائر وما مارسھ من عنف على سكّان الرّیف خاصّة، 
یعود مع ذكریات الماضي لحظة صفاء مع الذات، یُقابل فیھا الشّاعر بین زمن 

ر الفرنسي عن المجاھدین في الماضي، وزمن الحاضر، ماضٍ یبحث فیھ المستدم
 الدوّار، فإذا لم یجدھم نكل بالسكّان، وحاضر یقتل فیھ الجزائريّ أخاه الجزائريّ.

ویأتي الربط بین ما یحدث الآن وما حدث بالأمس في مثل ھذا المكان، لكي 
یُحدّد ھویة الفعل، فعل العنف المتمثّل في التخریب والتدمیر وأحیانا یُؤدّي إلى القتل، 

ما یقوم بھ ھؤلاء الیوم لا یقوم بھ إلاّ عدوّ الأمس، فیحضر المكان حاملا معھ ذكریات ف
الماضي المؤلمة، ویتحوّل الوادي إلى مسرح للقتل عندما یسترجع الشّاعر الحادثة التي 

 زندیھ على " لوتجرت مع العارم ابنة خالتھ حین راودھا أحد العساكر الفرنسیین 
 حلم، في ھأنّ  لو وكما قلائل لحظات في ذلك حصل .توثقھ توراح وفي،الصّ  بحزامھا

 لم ھنّ أ إلاّ  المبادرة، ویستعید ذراعیھ، صخلّ یُ  أن حاول .زمان بلا الأحداث فیھ تجري
 ).38("بخرطوشة تھنوطع الرشاش، وتناولت قفزت قد كانت، یفلح

كشف ھذا المقطع عن صورة العنف من خلال الفعل الذي قامت بھ "العارم" 
ھي تزاول عملھا الیومي (الغسیل في الوادي)، وصورة الاعتداء المُسلطّ علیھا من و

 قِبل أحد العساكر الفرنسیین.
ھكذا یتطوّر العنف لیتّخذ شكل المواجھة المُسلحّة من أجل الدفاع عن الشرف، 
فیتحوّل الوادي إلى ساحة للقتال، وفضاء لممارسة العنف؛ كانت العارم امرأة ذكیّة 

نت من تخلیص نفسھا من ربقة العدوّ عن طریق حیلة مكّنتھا من بلوغ ھدفھا، تمكّ 
وممارسة العنف ضدّ كلّ مَنْ یُحاول الاعتداء علیھا وعلى أرضھا. وھكذا لا یقدّم 
الكاتب صورة واحدة للعنف الذي جسّدتھ بنیة المكان، بل صورا متعدّدة تتناوب في 

ن الروایة لتشكّل في مجموعھا لوحة مأساویة ظھورھا على رقعة المكان المجسّد في مت
 واحدة للوطن الجریح.

 المكان المغلق: -2-ب
نقصد بالمكان المغلق ذلك المكان المؤطّر بالحدود الھندسیة والجغرافیة؛ یعني 
مكان العیش والسكن الذي یأوي إلیھ الإنسان، وفي روایة الشمعة والدھالیز یظھر 

 دة من بیوت وغرف ومساجد...المكان المغلق في صوره المتعدّ 
 أ/ البیت:

یحضر البیت في روایة "الشمعة والدھالیز" خارجا عن الوصف التقلیدي للبیت، 
مُغلقا على العنف، مُنفتحا علیھ " شكّلتھ اللغّة ببعده النفسي والاجتماعي المحكوم بنفسیة 

إذًا  )، یصبح البیت39الشخصیة التي تسكنھ وھي تحت سلطة الخوف من الموت"(
بالنسبة للشخصیة الرّوائیة مكانا مُعرّضا للعنف، تُمارس ضدّه الوحشیة، وعلى مَنْ 
یقطنھ، یتعرّض فیھ البطل لأشكال من الاضطھاد والظّلم والعنف الذّي أفضى بھ إلى 

" لم الاغتیال. یقول الرّاوي في وصف مشھد اقتحام بیت البطل یوسف سبتي واغتیالھ 
اء جُبّتھ، بعد خُروجھ من الحمّام، ولا من التساؤل حتّى كانوا یكن قد انتھى من ارتد

قد دخلوا، كسروا الباب، حطّموه ودخلوا، كانوا سبعة ملثّمین لا تبدو من وجوھھم إلاّ 
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أعینھم، في أیدیھم رشاشات وفي أحزمتھم سیوف، دفعوه إلى غرفة النوم، وأمروه 
... وھاھو وجھا لوجھ مع بالوقوف، وجلسوا ھُم وأعلنوا بصوت واحد: محكمة

الخطر في أعلى ذراه، كانت فوھات الرشاشات الأتوماتیكیة موجّھة إلى صدره 
 ).40(ورأسھ"

یقدّم ھذا المقطع الرّوائي حادث اقتحام بیت الشّاعر، الذّي كان فیھ في مأمن من 
فعل الرّعب الذّي یعیشھ العالم الخارجي، ویؤدي فعل الاقتحام في الملفوظات الحاملة ل

الدخول العنیف (دخلوا، كسّروا، حطّموه، دفعوه) إلى سلب البیت صفة الأمان، فیصبح 
البیت یحكي فعل الاقتحام والتدمیر والموت، ویؤدّي تشاكل الأسماء والأفعال المُشكّلة 
لفعلي الاقتحام والعنف إلى دلالة واحدة ھي " ھمجیة العنف المُمارس على مكان كان 

). تتحدّد معالم المكان انطلاقا من عدة مؤشرات، منھا 41ون آمنًا"(من الطّبیعي أن یك
الحمام، الباب، غرفة النوم، ولكن ھذه المعالم أصبحت تنبئ باللأمن، حیث نجد أنّ 
العنف المسلطّ على المكان في ھذا المقطع  " یُمثّلھ فعل الاقتحام المصحوب بكسر 

ویُضیف المقطع ھنا أداة الترھیب، والقتل النوافذ والأبواب، یقوم بھ أشخاص ملثّمون، 
وھي الأسلحة ممّا یخلق الھلع في قلب أھل البیت، واللافّت للنظر أنّ فعل الاقتحام 
ینتھي دوما بالقتل، كون العنف لا یقف عند حدود الاقتحام، ھدفھ یتجاوز ذلك إلى سلب 

 ).42الآخر حیاتھ "(
مارسھ الملثمون السبعة ضدّ إنّ ھذا البیت كان شاھدا على العنف الذّي  

الشّاعر، عن طریق اقتحام بیتھ واتّھامھ بالخیانة العظمى، ویظھر العنف أیضا من 
خلال الأسلحة التي استعملھا ھؤلاء مع الشّاعر( الرشاشات والسّیوف) والتي تخلق 

بل الھلع والرّعب في قلب الإنسان. وازدادت حدّة العنف عندما حُكِمَ علیھ بالإعدام من قِ 
" محكوم علیك بالإعدام برصاصة في الصدر، وبطعنة بالسیف في الملثم الأوّل 

). وتتنازع المكان أشكال مختلفة من العنف من طرف الملثّمین، حین یقف 43(البطن"
" أنت فیروس، أنت جرثومة، القضاء علیك فریضة على كلّ أحدھم قائلا للشّاعر: 

ه الورقة وقُدّام الله وعباده، بالموت مسلم ومسلمة، وقد حُكِمَ علیك، في ھذ
). من ھنا كانت الأمكنة في الرّوایة تعیش، وتمارس أفعالا، وتُعاني كما 44(ذبحا"

الشخصیات، حیث شكّلت مساحة للقتل، حصد فیھا الموت أرواح الأبریاء، وحوّلھا إلى 
اكنیھا، فضاءات للموت والقھر، بعدما سیطر علیھا، ومارس أشكالھ المتعدّدة ضدّ س

ویتعرّض البیت إلى " الاغتصاب من أجل فعل القتل على ید أنُاس مجھولي الھویة، 
فقط مُلثّمین، یُحوّلون المكان إلى فضاء للرعب، فتشعر الشخصیات أنّھا تعیش في بیت 
لا یعصمھا من الرّعب بفعل القتل، یجعلھا مكشوفة أمام العنف، ھنا تفتقد علاقة الألفة 

یت، رمز الأمن والحمایة، یتحوّل إلى مكان مُستباح جرّاء الاقتحام فلا الإنسانیة بالب
 ). 45الأبواب الحدیدیة، ولا النوافذ المُسیّجة تصدّ الملثمین"(

یقف الرّاوي من المكان وقفة المستقصي لبعض الجزئیات التّي تُشكّل البیت، 
وما یعتري البیت، وبخاصّة الغرفة، یصف مَا یوجد فیھا من أدوات قدیمة مُعطّلة، 

ككلّ، من فوضى تعكس الوضعیة المزریة التي یعیشھا المثقّف المُستھدف بالموت، 
" محتویات عدیدة غیر صالحة، الأحذیة القدیمة ھنا، قطع غیار السیارة ففي البیت 

الجدیدة والمستعملة ھنا أیضا، الأقفال المكسورة التي بدّلھا السنة الماضیة بدورھا 
تیحھا، آلة الغسیل المُعطّلة، مع قطعھا المفكّكة في مكانھا. مصّاص ھنا، ھي ومفا

الغبار الكھربائي المُعطّل بدوره في مكانھ، صعد الدرجات الرخامیة المغبّرة، المعلّقات 
كلّھا في مواقعھا... وھناك غرفة أخرى تتكدّس بھا، في فوضى، آلاف الكتب باللّغتین 

مُتآكلة، وبقایا أعشاب مُلتقتة من مناطق  العربیة والفرنسیة، وأصداف بحریة
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 ).46(مختلفة، تنتظر الترتیب والتصفیف..."
یتتبّع السّارد في ھذا المشھد تفاصیل البیت، من خلال تركیزه على حالتھ 
الفوضویة، والأشیاء القدیمة الموجودة فیھ، والتي تُعبّر عنھا الأدوات القدیمة المُعطّلة 

لعارمة التي تعتریھ، إضافة إلى انعدام النظافة فیھ، وھذه الموجودة فیھ، والفوضى ا
الحالة التي علیھا البیت تجعل منھ مكانا یبعث على الإحساس بالبؤس والقھر أكثر منھ 
إحساس بالراحة والطمأنینة، بل نجده یزید من مُعاناة البطل، ویُفاقم إحساسھ بالضیاع 

ف ھذه الدلالة السلبیة للمكان، حینما والرغبة في الھروب إلى ذكریات الماضي، وتتكشّ 
 منذ زاملتھ قدیمة حقیبة یفتح "ینزع الشّاعر إلى حقیبتھ التي تُذكّره بالماضي فراح 

یھا، أو یصبِّحھا التي الوحیدة وھي خاصة، عاطفة نحوھا وربى الثانویة، أیام  یمسِّ
 تغیر، یعتره مول الماضي، دھلیز من فلت الذي الشيء ھاإنّ  .قابلتھ ماكلّ  ویحییھا

). ھذه الدلالات 47( المتواصل" الترحال نتیجة أركانھا أحد في طفیف تآكل سوى
التي تكتنز بھا حقیبة الشّاعر تنزاح عن البیت والغرف ككلّ لتضفي على البیت ھذا 
الطّابع المتناقض، فھي الشيء الوحید الذّي بقي یربطھ بماضیھ عندما كان طالبا في 

 الإسلامیة بقسنطینة. الثانویة الفرنسیة
 ب/المسجد:

كما تُصبح بیوت الرحمان (المساجد) التي أعُدت للعبادة فضاء للعنف وعدم 
" لا حظتُ أنّني مُراقب الاطمئنان، یقول الشّاعر عندما دخل المسجد لأداء الصّلاة: 

لان منذ أوّل یوم، منذ دخلتُ الجامع الكبیر، وصلّیتُ العصر صُبْحًا، كانا اثنین یتباد
 ).48(رصدي "

استعمل الراوي العین الرائیة لتسلیط الضوء على الخطر المحدق بھ حتى وھو 
في أكثر الأماكن أمنا، فتتوالى الأفعال مُعبّرة عن ذات الشخصیة، وھي أفعال ماضویة 
(لاحظتُ، دخلتُ، صلیّتُ) تدلّ على أنّ الخطر یتربّص بالشخصیة وأنّھا أصبحت محطّ 

الإسلامیة، بل أكثر من ذلك أصبح ھؤلاء الشّباب الذّین یُمثّلون تیار أنظار الجماعات 
الدّعوة الإسلامیّة یُراقبونھا، ویُسجّلون كلّ تحرّكاتھا، وأفعالھا، حتّى انتھى بھا الأمر 
إلى أن ماتت مقتولة في بیتھا. فتفطّن الشخصیة للخطر المتربّص بھا ھو محاولة 

 دّي علیھا بالقتل.تحصینھا من ھذا الخطر، وھو التع

 :الخاتمة

وفي الأخیر نخلص إلى أنّ بنیة المكان في روایة الشمعة والدھالیز جسّدت 
الرؤیة المماثلة لظاھرة العنف من خلال تمكّن الروائي من تصمیم جزئیات المكان 
وتركیبھا وفق رؤیة فنیة حاكت الواقع الجزائري زمن التسعینیات من القرن الماضي، 

 الاستنتاجات الآتیة:انطلاقا من 
جاء المكان في الشمعة والدھالیز ملتبسا بجمیع التحولات التي طرأت على الشخصیة  -

 الرئیسة في الروایة.
 عبّر المكان في الروایة عن الواقع أحسن تعبیر، فجاء مُتجرّدا من الأمان والاستقرار. -
والأریاف  تحوّل إلى سرادق تأوي الفجیعة، وھجرت الشوارع والطّرقات والمدن -

والبیوت والأماكن الإیدیولوجیة اللمّسات الحنینیة، فلم یَسْلم شبر منھا إلاّ وأغرقتھ 
المأساة بضوضائھا، وسوّدت نھاره بمجازر ودماء مھدورة، فصار كلّ حیّز في 
الرّوایة یعاني لا استقرار، وھذا اللااستقرار ھضمھ وعيّ الرّوائي الجزائري، وخلدّه 

 بكیھ، وتبحث عن الاستقرار والأمان.في متون سردیة ت
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